 متى تكــون وفياً بالعهـد 
خطبة صلاة الجمعة
الشيخ رضا السيد شطا
مسجد الامان
ولاية نيوجرسي
الولايات المتحدة الامريكية
الحمد لله رب العالمين أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيداً وكفي بالله حسيباً , نشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له , له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير , ونشهد ان محجمداً عبد الله ورسوله , اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد حق قدرة ومقداره العظيم وارضى اللهم عن الأربعة الخلفاء , الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان واقتفى أثرهم بإيمان وعنا معهم بفضلك وجودك وسعة رحمتك يا أرحم الراحمين , وبعد .. , حديثنا اليوم عن صفة من أهم أوصاف أهل الإيمان , عن خصيصة من أهم خصائص أهل الإسلام , حديثنا اليوم عن الوفـاء بالعهود , عن الوفاء بالعقود والوعود , حديثنا اليوم عن أهل الإيمان , فإن ميزة أهل الإيمان أنهم إذا وعدوا أتموا وإذا عاهدوا أوفوا كما مدحهم الله تعالى في الكتاب العزيز فقال سبحانه{ وَالَّذِينَ هُمْ لأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ } جاء ذلك في القرآن الكريم مرتين , مرة في سورة المؤمنون ومرة في سورة المعارج , ولما ذكر الله تعالى أوصاف الذين أكرمهم بالبر والتقوى جاء في أوصافهم { وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي البَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ البَأْسِ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُوْلَئِكَ هُمُ المُتَّقُونَ } ، [ البقرة آية:(177) ] , ولما جاء سبحانه وتعالى في الكتاب العزيز يذكر أولوا الألباب كان من أول أوصافهم ﴿ أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّهِ وَلاَ يِنقُضُونَ الْمِيثَاقَ وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ  ﴾ , والنبي صلى الله عليه وسلم جعل الوفاء بالعهد قرين بالإيمان فقال عليه الصلاة والسلام " لا دين لمن لا إيمان له ولا إيمان لمن لا عهد له " , لا إيمان صحيح ولا إيمان مقبول عند الله تعالى لمن لا عهد له فكيف يكون الإنسان من الأوفياء بالعهود ؟ وماهي العهود التي أمرنا الله تعالى بالوفاء بها ؟ حتى نتحصل على قول الله تعالى " { وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا } , كيف نصل إلى الوفاء بالعهود ؟ ما هي العقود والعهود التي أمرنا الله تعالى بها والتي عظم الله تعالى مقدارها في الكتاب العزيز؟ وأجيبكم أيها المسلمون بعدما توحدوا الواحد الأحد الأحد بأن هذه العقود وهذه العهود وهذه الوعود التي يجب أن تلتزم بها وأن تعظم مقدارها عشراً , حتى نكون من الموفين بعهدهم إذا عاهدوا , هناك عشرة وعود وعهود يجب عليك أن تعظمها , ويجب عليك أن ترفع مقدارها .

العهد الأول : العهد العام الذي بين الله تعالى وبين خلقه : 
هناك عهد عام بين الله تعالى وبين خلقه , ركزة الله تعالى في فطرهم , غرسه الله تعالى في عقولهم , جبلهم الله تعالى على هذا العهد العام الذي قال فيه سبحانه وتعالى " وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ أَوْ تَقُولُواْ إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ " فأول العهود هو العهد العام وهو بين المخلوقين وبين رب العالمين , أن يوحدوه سبحانه وتعالى , لأن يعبدوه سبحانه وتعالى , أن يعادوا ابليس كما قال الله تعالى " أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَن لّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ وَأَنْ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ  وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا  تَعْقِلُـونَ " أول العهد هو العهد العام بين الله تعالى وبين عباده , اذا وفيت بهذا العهد العام وفى الله تعالى معك , كمما قال الله تعالى " وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم " فإذا لم توفي بذلك العهد فلا عهد لك ولا ذمة مع الله عزوجل .

ثاني العهود : عهد خاص بينك وبين الله تعالى :
كما قال الله تعالى ﴿ وَأَوْفُواْ بِعَهْدِ اللهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلاَ تَنقُضُواْ الأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلاً إِنَّ اللهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴾ عهد خاص بينك وبين الله تعالى , أن تترك هذه المعصية , أن تبذل مالك ونفسك لدين الله عزوجل , يجب عليك أن تعظم هذا العهد كما قال الله تعالى "  وأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولا  ً"    قال الله تعالـى  " وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ" أن تفي بالعهد الخاص الذي بينك وبين الله تعالى , فإذا عاهدت الله تعالى أن تصلي , أن تصوم , أن تتوب , أن تتصدق , لابد أن تلتزم بهذا العهد وإلا أدخلت نفسك في ذمرة المنافقين الذين وصفهم الله تعالى في سورة التوبة وكان من جملة أوصافهم ( وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ  فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقاً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكَذِبُونَ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ )  , قال : يارب لو فتحت علي , لو وسعت علي ! سأبني ذلك , سأتبرع لك , سأعطي لك كذا وكذا , ولما جرى المال في يديه , ولما أصبحت الدنيا تحت قدمية , إذا به يبخل عن الله عزوجل , إذا به يشح على الله عزوجل , هذا والله من المنافقين , هذا العهد , إذا عاهدت الله عهد خاص سواءً كان في سورة عهد أو سواءً كان في سورة نذر , وبعض الناس يقول يارب إذا فعلت لي كذا وكذا سأفعل لك كذا وكذا يارب !! سأعطيك كذا وكذا يارب ! سأفعل لك كذا يارب وهذا من العهود الخاصة فيما بينك وبين الله تعالى , هذا عهد خاص , وطبعاً أصل النذر في الشريعة , أصل النذر مكروة والأفضل ألا تنذر شيئاً , أجمع علماء الإسلالم على كراهيتة , حتى قال اللهم صلي عليه   " إن النذر لا يقدم من قدر الله شيئاً " ليس له علاقة بالقدر ولكن يستخرج به من البخيل , فالبخيل لا يعطي إلا بمقابل , البخيل لا يعطي إلا بشيء , فالله تعالى بالنذر يستخرج من هذا البخيل وإلا فالنذر كرهه العلماء , وقد كرهوه لأمرين عظيمين : الأمر الأول  :  أن فيه سوء أدب مع الله تعالى , فيه مشارطة , فيه معاوضة , كأنك تقول لله تعالى افعل لي وسأفعل لك !! اصنع لي وأنا سأصنع لك !! اشفيني وأنا اعطيك , مع أن نعم الله تعالى عليك غامرة , ويجب عليك أن تبادر إلى الخير بلا مقابل .

الامر الثاني :  أن هـذا النادر ضيق على نفسه ما وسعه الله عليه ! كان في سعة حتى نذر ! فأوجد نفسه في حرج وضيق حتى يفي بهذا الوعد وهذا النذر كما قال الله تعالى " وليوفوا نذورهم " وقال الله تعالى في مدح الأبرار في سورة الإنسان " يوفون بالنذر ويخافون يوماً كان شره مستطيراً " 
ثالث العهود : عهد الزوجية :
ويجب أن نعظمه حتى نكون من الموفين بعهدهم , العقد الذي بينك وبين امرأتك , هذا العقد يجب أن تقدسه , هذا العقد يجب أن تعظمه , يجب أن تكون معها في المرض كما أنت معها في الصحة , يجب أن تكون معها في البلاء كما أنت معها في الرخاء , أما أن تكون معها أيام شبابها , أيام عطاءها , أيام تربيتها لأولادها وإذا زحف عليها الشيب وبدت عليها عوارض الزمن انكرت عهد الله فيها فهذا من الغدر , هذا من الغدر بعهد الله عزوجل الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم " اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بعهد الله عزوجل " هذا عهد اله تعالى , يجب أن تعظم هذا العهد الذي بينك وبين امرأتك , وبعض الناس يربي بنته أحسن تربية ويهذبها ويزوجها ممن يظن أنه كريم , ممن يظن أنه من أهل الوفاء , فإذا به من أهل الخسة , فإذا به من أهل اللؤم وهذا أبعد ما يكون من الله تعالى , هذا غدر بعهد الله تعالى وهذا الذي خَوَف , وهذا الذي أقلق مضاجع الناس على ولاياهم , وهذا الذي جعل بعض الناس يتمنى موت ابنته حتى لا تصل إلى مثل هذا الخسيس , حتى لاتصل إلى مثل هذا النذل كما جاء في بعض أقوال السابقين :

أحـب بنيتي ووددت اني 




دفنت بنيتـي في قعـر لحدي

وما ببغضهـا غرضـاً 




ولكن مخافة ميتة فتضيع بعدي

مخافة أن تصير إلى لئيم 




فيلعـن والدي ويسـب جـدي   
  العهد الذي بينك وبين زوجـتك هو من أعظم العهود , عهد الزوجية جعله الله تعالى كعهد النبوة والرسالة , قال الله تعالى واسمع في عجائب القرآن ) وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُّوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَاقاً غَلِيظا    ( سمى الله تعالى ميثاق النبوة وميثاق الرسالة ميثاقاً غليظاً وكذلك سمى الله عهد الزوجية , العهد الذي بينك وبن امرأتك جعله الله في القدسية كالعهد الذي بينه وبين رسله , قال الله تعالى ( وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُبِيناً وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقاً غَلِيظاً ) هذا ميثاق غليظ يجب أن تعظمه , إياك أن تظلم زوجتك , إياك أن تحتال على مالها , إياكِ أن تأخذي شيئاً من مال زوجك ولو كانت معك قوانين الدنيا مجتمعة فإنك لن تحاسبي إلا بقانون الله تعالى , إلا بقانون سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم , هذا عهد غليظ , هذا ميثاق مبين وقد عظمه الله تعالى .

رابع العهود : العهد الذي بينك وبين غير المسلمين : 
إذا دخلت بلد غير مسلم وحصلت على تأشيرة هذه البلد  , هذا عهد أمان يجب أن تعظمه حتى لو كان هؤلاء الناس في حالة حرب مع الإسلام , حتى ولو كانوا في حالة حرب مع المسلمين , قال " النووي " رحمه الله : أجمع علماء الإسلام على أن مخادعة الكافر في أوقات الحرب واجب لابد منه إلا من كان بينه وبين أحدٍ من أمة الإسلام عهد فلا يحل نقض عهده أبداً  , العهد حتى ولو كان ليس ليهودياً أو نصرانياً فقط ! بل حتى لو كان لعابد وثني !! كما قال الله تعالى في سورة " التوبة "  " إِلا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ " كما قال الله تعالى في آية اخرى " إِلاَّ الَّذِينَ عَاهَدتُّمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقَامُواْ لَكُمْ فَاسْتَقِيمُواْ لَهُمْ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ" لهذا جعل الله تعالى الوفاء بالعهد حتى للكافر ! حتى لمن على غير دين الإسلام ! وهذا عهد واسمع إلى عجائب أقواله عليه الصلاة والسلام , قال عليه الصلاة والسلام " من ظلم معاهداً أو انتقصه حقه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئاً بغير طيب نفس منه فأنا حجيجه أمام الله يوم القيامة " إذا ظلمت معاهداً ! إنسان بينك وبينه عهد أمان فظلمته مثل أن أخذت شيئاً من ماله وقلت هؤلاء يهود , هؤلاء نصارى , هؤلاء كفرة , هؤلاء لعنة الله عليهم , تسرق مالهم !! ستكون وقتها كما قال " بن عباس " لما جاءه رجل وقال يا ابن عباس , إنا نصيب في سفرنا ( أي ونحن في سفرنا إلى غزو ) لبلد من غير بلاد الإسلام فنأخذ منهم الشاة والدجاج , فقال " بن عباس " كيف ؟ وكيف تقولون إن أخذتم هذا ؟ قال : نقول ليس علينا في ذلك من شيء , هؤلاء على غير ملة الإسلام , فقال رضي الله عنه وأرضاه , قلتم كما قال اليهود من قبلكم ليس علينا في الأميين سبيل , ليس علينا في غير اليهود سبيل قلتم كما قال اليهود من قبلكم !! لا , والذي بعث محمداً بالحق نبياً لا يحل لكم شيئاً من أموالهم إلا عن طيب نفس منهم , العهد يجب أن يصان , العهد يجب أن يراعى حتى ولو كان هذا العهد غير مكتوب , حتى ولو كان غير مقروء , فهناك عهود غير مكتوبة ولا مقروءة ولا منظورة .

خامساً : العهد الذي بينك وبين صديق لك :
عهد صداقة , أن تكونوا نصحاء على بعض , أن تكونوا أمناء لبعض , فإذا كان هذا الصديق , إذا غدر بك هذا الصديق وقت الضيق فهذا هو الغدر , هذا هو تماماً غدر عهد الصداقة , هذا هو الغدر الذي شكا الناس منه من قديم حتى جعل الناس الصاحب الأمين من المستحيلات !! حتى قال الشاعر :

نبئـت أن المستحيـل ثلاثـة 



الغول والعنقاء والخل الوفي!!
لكثرة الغدر بين الأصدقاء , لكثرة الطعن بين الأصدقاء حتى قال بعضهم , إذا قيل في الدنيا جواد فقل نعم , جواد خيل لا جواد عطائي , وإذا قيل في الدنيا خليل فقل نعم , خليل اسم شخص لا خليل وفاءٍ  , وهذا من كثرة غدر الأصدقاء ببعضهم وبيعهم لبعضهم حتى ألف العلماء كتباً كثيرة في ذم الأصحاب منها كتاب " شفاء العليل في ذم الصاحب والخليل " وألف الشيخ " السيوطي " كتاب آخر اسمه " الشهاب الثاقب في ذم الخليل والصاحب " وجاء الشيخ " بن المرذبان " بكتاب اسمه " تفضيل الكلاب على كثير ممن لبس الثياب من الصحاب " وهذه كتب ألفت بسبب غدر الأصدقاء لعهود الصداقة فيما بينهم .

سادساً : عهـــد الديــــن :
إذا أخذت من إنسان دين يجب عليك أن تفي بعهدك معه , يجب أن تفي بموعدك معه , والذي سأفاجئكم به اليوم هو أن تعلموا أن الدين محرم في الشريعة , الدين جناية , الشريعة تعتبرك إذا استدنت أنك ارتكبت جناية , واسمع ماذا قال عليه الصلاة و السلام وهو يبين لنا أن الدين لا يجوز إلا في الظروف الطارئة , في الأمور القاهرة , في الأشياء الضرورية الغالبة , اللهم صلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول فيما رواه " بن ماجة " بسنده  , كل دين يقتص من صاحبه يوم القيامة ( كأنه قد جنى , كأنه مجرم والعياذ بالله ) إلا من تدين في ثلاث خلال ( أنظر إلى الديون التي عليك وقارن نفسك بهذه الثلاثة ) , وأنا أقسم لكم بالله العظيم تسعة وتسعون وتسعة من عشرة بالمائة من الديون التي علينا لا علاقة لها بهذه الخلال الثلاثة :

الدين الاول : رجل حضره الغزو وليس معه ماينفقه في سبيل الله فاستدان حتى يتقوى على عدو الله وعدوه .

الدين الثاني : رجل مات عنده مسلم فلم يجد ما يكفنه ويواريه إلا بدين فاستدان له .

الدين الثالث : رجل خشى على نفسه العذبة ( خاف من العزوبية , خاف أن يفتن ) فنكح ابتغاء وجه الله عزوجل , هؤلاء الذين يقضي الله عنهم يوم القيامة , أما غير هؤلاء , أما الذي يستدين من أجل أن يتوسع في الأفراح والاطراح , الذي يستدين من أجل الكماليات والتحسينات , الذي يستدين من لأجل حاجات زائدة , ولأجل شهوات غالبة , يا ويله !! اللهم صلي على سيدنا محمد قال " الدين راية الله في الأرض وإذا أراد أن يذل عبداً وضعها في عنقه " وقال " إن الله مع المدين حتى يقضي دينه إلا إذا كان فيما يكره الله " إذا كان في غير هذه الثلاثة , وقال عليه الصلاة و السلام " من يضمن واحدة أضمن له الجنة ! فقيل ما هي يا رسول الله ؟ قال : ألا يطلب من الناس شيئاً " فلا تستدين , وقال عليه الصلاة والسلام " من فارق الدنيا وهو بريء من ثلاث دخل الجنة , الخيانة والدين والكبر " ففي عهد الدين إذا استدنت يجب أن توفي بدينك , يجب أن ترد المال لصاحبه .

الدين السابع : عهود الإيجارة :   
العهد الذي بينك وبين الأجير الذي يعمل عندك , عهد العمل وعقد العمل , هذا له حق عليك , هذا يجب أن توفي بعهدك معه , ولكن أين الأوفياء الآن بعهود العمل ؟ أين الأوفياء منهم ؟ إذا تناسى الأجير نسوا هم  , إذا خشي الاجير على رزقه من أن يتكلم معهم لم يخشوا هم على ربهم أن يوفوه حقه , هنا يا اخوة , اللهم صلي على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام واسمع إلى الأدب , إسمع إلى الموعظة واسمع إلى التعليم , يقول عليه الصلاة والسلام فيما يروية عن الله سبحانه وتعالى " ثلاثة أنا خصيمهم يوم القيامة ( هذا الله يقول ) ومن كنت خصمه قهرته ( إذا كان خصمك الله تعالى يقهرك ! يقسمك ) , قالوا من يا رسول الله ؟ من هؤلاء الثلاثة ؟ قال صلى الله عليه وسلم ورجل استأجر أجيراً فوفى منه ولم يوفه أجره " أخذ منه ما يريد , حقق له الذي كان يطلبه منه ثم لم يعطه أجره بالكامل , لم يوفي بعهده معه , احذروا أجر الأجير الذي عندكم , اللهم صلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال " ألا أنبئكم بخياركم ؟ خياركم الموفون , المطيبون " الذين يوفون بعهود العمل , بعقود العمل , وهذا عهد يجب أن تعظمه .

ثامناً : الوعود التي بين الناس وبعضهم :   
والله إن لفي قلبي مرارة وانا أتحدث عن هذا , الوعد من باب الوفاء بالعهد , وإذا نقضت وعدك فكأنك نقضت عهدك مع الله تعالى , إذا أردت أن تعد فلابد أن تفي بموعدك , أما أن تقول كلام بدون تدقيق , هذا ليس شأن الإنسان المسلم , بل والله يا أخوة ليس من شأن الإنسان الحر الكريم , والعرب تقول : إخلاف الوعد من أخلاق الوغد , أي من أخلاق الإنسان الدنيء السافل , فهو الذي يخلف وعده , اما الإنسان الحر  , أما الإنسان الكريم فهو الذي يفى بوعده  , وهو الذي كما قال بعض الرجال من هؤلاء :

ولا أقول في شيء نعم وأتبعها بـلا  


         وإن ذهبت بالمال والولد 

طالما وعدت فحتى لو ذهبت بحياتك , حتى لو ذهبت بأموالك , حتى لو ذهبت بأولادك , لابد أن أعظم هذا الوعد وكما قال بعضهم : 

إذا قلت فـي شـيء نعـم فأتمه 



فإن نعم دين على الحر واجـب

إلا فقل لا ! تسترح وتـرح بها                                    لئلا يقول النـاس إنـك كاذب
يجب أن توفي بوعدك وإلا اتهمك الناس بالكذب .
العهد التاسع : 
وهو من العقود التي يجب أن تفي بها ويجب أن تعظمها , الله تعالى وصف المنافقين فقال " فأعقبهم نفاقاً في قلوبهم بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون " ولما جاء الله سبحانه وتعالى في الكتاب العزيز ليحكي عن ابليس بعد أن خذل اتباعه , بعد أن فضحهم يوم القيامة " وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الأَمْرُ إِنَّ اللّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدتُّكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُم مِّن سُلْطَانٍ إِلاَّ أَن دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلاَ تَلُومُونِي وَلُومُواْ أَنفُسَكُم مَّا أَنَاْ بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنتُمْ بِمُصْرِخِيَّ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِن قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ " فالذي يعد ويخلف يكون من أتباع الشيطان أما الذي يفي فهو من أتباع الرحمن الذي قال " وعد الله لا يخلف الله وعده " , ولما مدح الله تعالى انبياءه ماذا قال ؟ قال " وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولاً نَّبِيّاً " قدم صدق الوعد على النبوة والرسالة , كأنه يريد أن يقول أن الممهدات إلى النبوة وللرسالة وللعرفانية وللصديقين وللوصول إلى الله تعالى أن تكون صادقاً في وعدك مع خلق الله تعالى ,      " وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولاً نَّبِيّاً وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا " إذا وعدت يجب أن تفي بوعدك , وأنظر إلى سيدنا " عبد الله بن عمر بن الخطاب " رضي الله عنهما , وأنا عندما أنظر إلينا الآن هل نحن فعلاً أتباع لهذا الدين الذي ربى هؤلاء الناس ؟! لما احتضر " عبد الله بن عمر " وهو يموت قال : أجلسوني فأجلسوه فقال : إني قد كان مني شيئاً يشبه الوعد إلى شاب من شباب قريش فأحضروه , خرج مني شبه وعد إلى شاب من قريش أن أزوجه ابنتي فأحضروه حتى أزوجه بها قبل أن اموت , وزوجه بها وهو يحتضر وطبعاً كان لابد أن يكون قد عرف رأي ابنته في هذا الزوج وإلا فلا يجوز لأحد أياً كان أن يزوج ابنته من غير رضاها ولو بسكوت , كما قال عليه الصلاة والسلام عن البكر: وإذنها صماتها , ولما احضروه عقد عليه العقد وهو يموت !! ثم قال في هذه الشدة : إني خشيت أن ألقى الله بثلث منافق لأن النفاق ثلاثة أثلاث , اللهم صلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال " آية المنافق ثلاث : إذا حدث كذب وإذا وعد اخلف وإذا أؤتمن خان "ويا ليتنا فيما بيننا وبين بعضنا نفي بالوعود .
الدين العاشر : احترام المواعيد والانضباط :
لا يوجد دين على ظهر الأرض يعلم الناس الدقة والانضباط واحترام المواعيد مثل دين الإسلام , وحدوا الله عزوجل , لماذا الصيام ؟ شرع الصيام لتقوية البدن , لإذاقة الغني طعم الفقر حتى يعطف على الفقير , للإنكسار إلى الله تعالى , هذا الصيام وهذه الغاية من الصيام تتحقق بصيام ثلاثة عشر ساعة وتتحقق بصيام ثلاثة عشرة ساعة إلا خمس دقائق ! فلماذا يا ناس الشريعة تبطل صيام الذي يفطر قبل المغرب بخمس دقائق ! أليس هذا لتعليم الناس الانضباط , لتعليم الناس احترام المواعيد , لتعليم الناس الدقة في الكلام , لتعليم الناس الضبط والالتزام , ويا أخوة لماذا تبطل الصلاة إذا صلاها الإنسان قبل موعدها بخمس دقائق , أليس هذا لاحترام المواعيد ؟ , ولماذا يبطل الحج على الذي يحج إذا وصل الحاج إلى عرفات بعد فجر يوم النحر بخمس دقائق !! حجه بطل لماذا ؟ لنتعلم الانضباط , لنتعلم احترام الوعود , يا اخوة إذا أردتم أن يدخل الناس في دين الله افواجاً فتخلقوا بأخلاق الإسلام , تخلقوا بأخلاق نبيكم , وإذا أردتم أن يخرج الناس من دين الله أفواجاً فصلوا صلاة جوفاء واقرءوا القرآن قراءة جوفاء  ,ثم بعد ذلك كونوا في وادٍ وأخلاق نبيكم في وادٍ آخر , وضبطكم لكلامكم في وادٍ آخر , هذه عشرة وعود وعهود يجب على العبد أن يلتزم بها , وكل الوعود والعهود يجب أن تراعيها وأن تلتزم بها إلا ما كان فيه معصية لله عزوجل , العهد الذي فيه معصية لله قبل أن يتعاهد جماعة مع بعضهم على انشاء ماخور للخمر والعياذ بالله , هذا عهد لا قيمة له , لو أن جماعة تعاهدوا على السخرية من غنسان , أو على سرقة إنسان , هذا عهد لا يعتبر , كذلك أي عهد لا قيمة له ولا اعتبار له إلا إذا كان عليه خاتم محمد نبينا عليه الصلاة والسلام , إلا إذا كان عليه بركة شريعة محمد عليه الصلاة والسلام , ومن هنا ترى أن أي عهود يبرمها البعض مع اعداء الله تعالى على أن يبيع أرض الإسلام أو يبيع مقدسات المسلمين أو يبيع أوقاف الإسلام , هذه كلها عهود لا قيمة لها , هذه عهود لا يجب أن تبرم وإذا أبرمت يجب أن تنقض ,   أيها المسلمون :  البر لا يبلى , والذنب لا ينسى , والديان لا يموت , اعمل ما شئت كما تدين تدان أو كما قال صلى الله عليه وسلم : ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة .             
